
المـــبيت مـــع الكلاشينكـــوف.. كيـــف يعيـــش
سكان كييف الحصار؟

, مارس  | كتبه عمار الحديثي

“اســتيقظتُ في الساعــة : فجرًا علــى صــوت الهــاتف، كــانت أخــتي تتصــل عــدة مــرات.. فتحــت
الهاتف وإذ بالصراخ والعويل يأتي من الطرف الآخر: ناتاليا! إنهم يهاجموننا.. الروس يغزون بلادنا..

إيفان لا يزال في دونيتسك، لا أعرف ماذا أفعل، تعالي على الفور”.

ـــ”نون بوســت” الأيام الأولى للحرب، وهــي متخصــصة في ــا في حــديث ل ــا بوساي هكــذا وصــفت ناتالي
الدعم النفسي تعمل الآن مع الحكومة لمعالجة حالات الاضطراب والصدمة، وتعيش في حي ليسوفا

الهادئ قرب نهر دنيبرو وسط العاصمة كييف.
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“خرجــت في الصــباح علــى وقــع الحــرب، لم تكــن كييف ذاتهــا الــتي أعرفهــا، انهمــرت الأخبــار كــالمطر مــن
وكالات الأنباء، تمامًا كما كان حال الصواريخ التي تضرب العاصمة ومرافقها الحيوية، استغرق الأمر
مني وقتًا طويلاً للوصول، لم يكن هناك سيارات تاكسي ولا مواصلات.. في النهاية وصلتُ إلى إيلينا،
وعرفــت أن زوجهــا إيفــان دخــل كييــف بمعجــزة بالقطــار، لأن كــل المــواصلات تعرضــت للقصــف مــن



الطيران الروسي”، تضيف ناتاليا.

ساعة الصفر: الصدمة
كـــثر يتَين مســـتقلتَين، لم يكـــن أ رغـــم إعلان روســـيا الاعتراف بـــإقليمَي دونيتســـك ودونبـــاس كجمهـــور
يا، لذا كان وقع الصدمة كبيرًا على الأوكرانيين تشاؤمًا يتوقّع أن يُقدم بوتين على غزو أوكرانيا عسكر

معظم الأوكرانيين، ومن بينهم ناتاليا وأختها إيلينا.

“في المســاء، دخــل إيفــان ومعــه بندقيــة كلاشينكــوف”، تقــول إيلينا، “انتقلنــا إلى شقــة أخــتي في وســط
كييف، لأننا اعتقدنا أن الروس سيبدأون بمهاجمة الأطراف لو أرادوا دخول العاصمة، لقد رأينا ما
يـا، وطالمـا أن الخـروج مـن العاصـمة غـير متـاح الآن، فالأفضـل أن نبتعـد ولـو قليلاً عـن فعلـوه في سور

خطوط التماسّ”.

عـة منـذ الأيـام الاولى للحـرب لم يكـن هـاتف ناتاليـا يتوقـف طلبًـا للـدعم، حيـث أصـبحت بوسايا متطو
م خدمات الدعم والمعالجة النفسية من آثار الحرب دون مقابل. حكومية تقد



“يتصـل بي النـاس مـن جميـع أنحـاء أوكرانيـا، تسـأل إحـداهن وهـي تحـت القصـف: “مـاذا يمكـن أن
أفعـل؟ إنـني أشعـر بـالرعب”، ننصـحهم دائمًـا بـالتنفيس عـن الضغـط النفسي بعمـل بعـض الحركـات
الرياضية، كما أقول لهم إنه يجب عليهم ألاّ يظلوا في أماكنهم، يجب إخراج الضغط النفسي ببعض

الرياضة، باليوغا، أو حتى الصراخ والبكاء، المهم ألاّ يبقى شيء في الداخل ممّا يسبب القلق”.



في هذه الأثناء يرن هاتف ناتاليا مجددًا، إنها كرستينا، إحدى النساء اللواتي كنّ يتصلن بصورة دائمة
قبل الحرب: “ألو.. ناتالوتشكا، لقد قفزت للتو في القطار مع طفلي الصغير إلى بولندا. نحن نذهب
إلى المجهول، لا أعرف ماذا وكيف وإلى أين، لم أعد أعرف شيئًا على الإطلاق، فقط أعرف أننا سنكون
بأمان، ولن نسمع أصوات القصف مجددًا، دخلنا القطار بمعجزة، لقد ربطوا عربات إضافية لتسع

ا ونقدّر مساعدتك لنا.. إلى اللقاء”. اللاجئين من الحرب، شكرًا لك عزيزتي، نحن نحبك جد



في اليوم الأول للحرب غادر العديد من سكان العاصمة حتى كتابة التقرير، حيث ترك نصف السكان
المدينة مع اشتداد القصف، بحسب تصريح عمدة كييف فيتالي كليتشكو للتلفزيون الأوكراني.

ليســت مصــائرهم وحــدها -تحــت القصــف- هــو مــا يهــمّ ســكان كييــف، حيــث تفكــر العوائــل بأبنائهــا

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/10/half-of-kyiv-population-has-fled-says-ukrainian-capitals-mayor


المتطوعين والعاملين ضمن القوات المسلحة، كما هو الحال مع تانيا، وهي موظفة في إحدى شركات
ــاح ــدفاع عــن دونيتســك خلال ساعــات الاجتي الســفر والســياحة، بعــدما التحــقَ شقيقهــا بقــوات ال
الأولى، في النهايــة قررت تانيــا ألاّ تظــل وحــدها والتحقــت برفيقاتهــا ناتاليــا وإيلينــا وإيفــان، تمامًــا كمــا

فعلت الكثير من العائلات بحلول نهاية اليوم الأول.

البحث عن المؤن
مون علــى الــدفاع يعــرفُ ســكان العاصــمة أن الحــرب ســتكون طويلــة، لكــن علــى الأقــل هــم مصــم
يـن المـواد الغذائيـة والأدويـة كي عن بلـدهم في كـل بيـت وشـا وزقـاق، بالتـالي يميـل السـكان إلى تخز

تكفيهم لفترات طويلة.

كون واضحة، لم يكن الأمر في بالي مطلقًا، لكن في الأيام الأولى للحرب أخبرني أحد الصحفيين من “كي أ
الشرق الأوسط، وقد عاش الحرب في بلده، أنه يجب عليّ شراء ما يكفيني لمدة شهر، لأن العاصمة قد

تكون تحت الحصار، ولهذا قمت بجمع ما يلزم من المواد”، تقول ناتاليا.

يـد داخـل العاصـمة، حيـث خلال الأيـام أدّى الضغـط الكـبير علـى شراء المـواد الغذائيـة إلى أزمـة في التور
الأولى للحرب كان يمكن رؤية طوابير المشترين الطويلة أمام المحال التجارية، وكان يمكن ملاحظة

الرفوف الفارغة في الأسواق الكبيرة.

تسـبّب الصراع في صـعوبات لوجسـتية في إيصـال الإمـدادات إلى العاصـمة، و ظهـرت مخـاوف مـن أن
ــو إن آلاف يجــوع النــاس دون تــدخل إنســاني، حيــث قــال محلــل الشــؤون العالميــة مايكــل بوكيوركي

الأشخاص من المحتمل أن يكونوا عالقين في منازلهم دون طعام.

في الأيام التالية، طلبت الحكومة الأوكرانية مساعدة عاجلة من برنامج الغذاء العالمي، ومن الحلفاء
يــن، وهــو مــا يضــع تســاؤلات حــول الاســتعداد الحكــومي الــداخلي لتــوفير الإمــدادات المطلوبــة الآخر
للســكان، خاصــة أن الولايــات المتحــدة كشفــت عــن الحشــود الروســية ونوايــا بــوتين قبــل شهــر مــن

الحرب.

هناك تفاعل مؤثر بين الناس واستعداد كبير للمساعدة في كل مكان في المدينة،
حتى في الأيام الأولى الصعبة كان الناس يتنازلون عن الأغذية لبعضهم

مع اندلاع الحرب، بدأت المساعدات تأتي تباعًا: تحمّلت الولايات المتحدة نصيب الأسد منها بقيمة
. مليــار دولار، منهــا . مليــارات للمساعــدات الإنسانيــة العاجلــة، والبقيــة بشكــل مساعــدات
عسكرية للجيش الأوكراني، حيث بلغت قيمة مساعدات البنك الدولي . مليار دولار، بينما بلغت

مساعدات الاتحاد الأوروبي مطلع الحرب . مليار يورو.

https://metro.co.uk/2022/03/01/ukraine-war-kyiv-facing-food-shortages-with-empty-shelves-in-shops-16192930/
https://metro.co.uk/2022/03/01/ukraine-war-kyiv-facing-food-shortages-with-empty-shelves-in-shops-16192930/
https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/18/upshot/ukraine-aid-details.html
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/03/17/joint-statement-of-heads-of-international-financial-institutions-with-programs-in-ukraine-and-neighboring-countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_674


أدّت هذه المساعدات، إضافة إلى قوافل المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق الصراع، إلى تخفيف
أزمة الإمدادات بشكل كبير، والآن هناك العديد من المستودعات الكبيرة التي يعمل بها متطوعون
،لتحميل العربات وإيصالها إلى مراكز التوزيع، والتي يصلُ معها الكثير من رسائل الدعم من الخا

أو رسومات من الأطفال، يرسلها المتطوعون إلى الجيش الأوكراني.



فيمــا يخــص الأدويــة لا تــزال هنــاك قــوائم انتظــار أمــام الصــيدليات، رغــم أنهــا أقصر ممّــا كــانت عليــه،
حيث أعُيد فتح الصيدليات الخاصة إلى جانب الصيدليات التي تديرها الدولة، وجاء ذلك بعد دعوة
من وحدة الأزمات الإنسانية بالمدينة، والتي تتولى تنسيق المساعدات لضواحي كييف الشمالية الأكثر

تضررًا من الحرب، مثل بوتشا وهوستوميل على سبيل المثال.

كما تم إصدار مرسوم لتسهيل وصول مرضى السكري إلى الأنسولين، والذي يمكن توزيعه الآن في
مراكز الإسعافات الأولية، كما دعت وحدة الأزمات سكان كييف إلى رعاية الأشخاص الذين يعيشون

بمفردهم وكبار السن وتزويدهم بالأدوية عند الضرورة.

بصورة عامة، هناك تفاعل مؤثر بين الناس واستعداد كبير للمساعدة في كل مكان في المدينة، حتى في
الأيام الأولى الصعبة كان الناس يتنازلون عن الأغذية لبعضهم.

التفكير بالمستقبل
يمني سكان العاصمة النفس بالسفر واستنشاق بعض الهواء بعد الحرب، ثم إكمال المشاريع التي لم

تُتِح العمليات العسكرية فرصة إتمامها.

“اشـترت أخـتي وزوجهـا للتـو قطعـة أرض بـالقرب مـن كييـف قبـل ذلـك، أردنـا بنـاء منزل هنـاك.. الآن
يحلمــون أن كــل شيء ســينتهي في أقــرب وقــت ممكــن وســيكون بإمكــانهم الذهــاب إلى هنــاك مــرة

أخرى”، تضيف ناتاليا.

https://www.dw.com/en/ukraine-the-situation-in-kyiv-one-week-into-the-war/a-61005528


الآن، بعــد مــضيّ أســابيع علــى بدايــة الحــرب، تغــيرّ وجــه العاصــمة تمامًــا وتــوشّحت بــالزي العســكري،
الطرقــات مليئــة بــالحواجز المضــادة للــدبابات، هنــاك رجــال مســلحون في كــل مكــان، وتنتــشر المنــاطق

المزروعة بالألغام، وفي المساء هناك حظر للتجوال.



أوضحت الحكومة أن الأحكام العرفية سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر، وأن أي شخص يتواجد في
الشا سيتم التعامل معه على أنه من المخرّبين، وأن قوات الأمن ستطلق النار دون سؤال.

ــف جميــع الأعمــال والأنشطــة، ومــع امتلاء جميــع الملاجــئ ومحطــات المــترو بالمــدنيين، تتجمّــع مــع توق
الكثير من العوائل والأصدقاء في منزل واحد ويتشاركون كل شيء.

“من المهم أن نكون معًا، إنه مفيد في حال حصول طارئ، كما أن التجمع مفيد من الناحية النفسية،
يمكــن الحــديث مــع الأشخــاص الذيــن تحــب وهــو مــا يعطيــك قــوة معنويــة، صــحيح أننــا نفتقــد
للخصوصية أحيانًا، لكن هناك ما هو أهم من ذلك الآن”، تقول تانيا التي تقيم رفقة صديقتها في

حي ليسوفا.

لكن ماذا عن احتمالية احتلال كييف من قبل الروس؟

يقول إيفان: “اسمع، سنستخدم كل الوسائل قبل أن تحصل هذه الكارثة، نستخدم كل الوسائل..
هل سمعتني؟ ضمنها بندقية الكلاشينكوف الروسية هذه، ستنضب دماؤنا وطلقاتنا قبل أن يدخل
الــروس كييــف.. ســنجعل مــن ســتالينغراد مجــرد مزحــة مقارنــة بكييــف.. نحــن نفضّــل المــوت علــى أن

يحكمنا الروس، أوكرانيا حرة.. وكذلك ستظل!”.
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